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الحظوظ موزعةٌ في الدنیا توزیع ابتلاء -من سورة التغابن    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحظوظ موزعةٌ في الدنیا توزیع ابتلاء. -من سورة التغابن  - 46الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -02-01  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  الله تعالى أفعالھ كاملة لھ الخلق و التصرف و المصیر :

أیھا الأخوة الكرام؛ حظوظ الدنیا موزعةٌ في الدنیا توزیع ابتلاء، بمعنى أن الله سبحانھ وتعالى أعطى  

إنساناً قوةً، أعطى إنساناً وسامةً، أعطى إنساناً مالاً، لكن الصفات مھما تنوعت تنضوي في النھایة تحت 

اناً قویاً، لكن أخلاقھ لا تعجبك، بابین، صفات قوة، وصفات كمال، الشيء الذي یلفت النظر أنك تجد إنس

وقد تجد إنساناً أخلاقیاً، لكنھ ضعیف، لا الضعیف یعجبك، ولا سوء الخلق یعجبك، أما أن یجتمع حسن 

الخلق مع القوة فھذا شيء رائع جداً، إنسان قوي جداً في الوقت نفسھ أخلاقي جداً، ھذان النموذجان إذا 

ً یفعلھ، لا تستطیع جھة أن تقف أمامھ، بالمقابل اجتمعا في إنسان شيء لا یصدق، قوي إذ ا أراد شیئا

  عدل، رحمة، إنصاف، قد نقرأ الآیات، ولا ننتبھ إلى فحواھا، الله جلّ جلالھ یقول في مطلع ھذه السورة: 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ ﴾   ﴿ یسَُبِّحُ ِ�َّ

  ] 1التغابن:  [ سورة

  في وقتٍ واحد، الملك لھ، القوة كلھا بیده، ھو الخالق، مالكنا، خلقاً، وتصرفاً، ومصیراً، ملكیة مطلقة:  

  ﴿ وَلھَُ الْحَمْدُ ﴾

أفعالھ كلھا یحمد علیھا، صفات القوة، وصفات الكمال، لذلك یمكن أن نقول: أسماء الله الحسنى تسعةٌ   

كلمات، الله موجود، الله واحد، الله كامل، وجود، وحدانیة، كمال، ھذه  وتسعون اسماً، كلھا في ثلاث

الفكرة وحدھا تلقي الطمأنینة في قلوب العباد، الأمر بید الله، لا تخش أحداً إلا الله، المصیر إلى الله، القوة 

  بید الله، فلذلك: 

كْرَامِ ﴾   ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]78الرحمن: [ سورة 

  ﴿ذِي الْجَلاَلِ﴾

  : القوة، والعظمة، والقھر، والبطش  

كْرَامِ ﴾   ﴿ وَالإِْ
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: الرحمة، والإنعام، والإكرام، إذاً ربنا جلّ جلالھ كل صفات الكمال عنده، وكل صفات القوة عنده، فإذا  

ة: كیف نضام في كنت معھ تسعد بقوتھ، وتسعد بكمالھ، تشتق من قوتھ فلا ینالك أحد، في بعض الأدعی

سلطانك یا رب؟ وكیف نذل في عزك؟ وكیف نفتقر في غناك؟ تكون مع الغني وتفتقر؟ تكون مع الغني 

  وتذل؟ تضام وأنت في حمى الرحمن؟ ما معنى قول الله عز وجل؟ 

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُنَِا ﴾

  ]48[ سورة الطور: 

في الأرض مھما كانت بطاشةً أن تصل إلیھ؟  أي إذا كان الإنسان بعین الله عز وجل ھل تستطیع قوةٌ  

أبداً، أنت حینما تكون مع الله أقوى الناس، یقولون في الفقھ: لا یجوز إعطاء الطفل الصغیر ابن الغني 

زكاة المال، الطفل لا یملك شیئاً، العلماء یقولون: ھو غني بغنى أبیھ، غناه مشتقٌ من غنى أبیھ، ھو فعلاً 

الده معھ ملایین، وھو عند والده أسیر، فھذا لا یعطى الزكاة لأنھ غناه تابع لغنى لا یملك شیئاً، لكن و

  والده.

المؤمن ضعیف، وقوتھ من قوة الله عز وجل، غناه من غنى الله عز وجل، كمالھ من كمال الله عز  

  وجل، لذلك ھذه الصفات المتكاملة: 

  ﴿ لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ ﴾

  الْمُلْكُ ﴾﴿ لھَُ 

  خلقاً،   

  ﴿ لھَُ الْمُلْكُ ﴾

  تصرفاً.  

أحیاناً یصنع السلاح ویباع، صانع السلاح شيء، والمشتري شيء آخر، بعد أن صنع السلاح وباعھ، لا  

لا یمكن التصرف بھ، قد یوجھ لجھة دون جھة، إنسان یملك بیتاً یملك رقبتھ، لكنھ مؤجر قبل السبعین، 

یملك منفعتھ إطلاقاً، مئة لیرة بالشھر، ثمنھ ثلاثون ملیوناً، ھذا المئة لیرة لا تكفي ضریبة لھ، یقول: ھذا 

یملك البیت، ولا یملك منفعتھ، إنسان مستأجر بیتاً، یملك المنفعة ولا یملك الرقبة، أما الذي یملك الرقبة 

كن أن تستملك ھذه المنطقة، ویمكن أن یفتح والمنفعة معاً فھذا شيء مدھش، لكن لا یملك المصیر، مم

  شارعاً فیھدم البیت.

  دقق: رقبة، منفعة، مصیر، خلق، تصرف، مصیر، كلمة  

  ﴿ لھَُ الْمُلْكُ ﴾

  أي لھ الخلق، ولھ التصرف، ولھ المصیر،   

  ﴿ وَلھَُ الْحَمْدُ ﴾
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  ، الأمر بیده.كل أفعالھ كاملة، لذلك قال بعضھم كلمة رائعة: الحمد � على وجود الله 

  القلق ھو المرض الأول في العصر :

أیھا الأخوة الكرام؛ أكثر أمراض النفس أساسھا الشدة النفسیة، الشدة النفسیة أساسھا الشرك، الخوف من  

  البشر، الله عز وجل أحیاناً یعاقب البشر، بأن یجعل بأسھم بینھم، والله عز وجل قال: 

  یبَْعثََ عَلیَْكُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ ﴾ ﴿ قلُْ ھُوَ الْقاَدِرُ عَلَى أنَْ 

  ] 65[ سورة الأنعام: 

  ﴿ مِنْ فوَْقكُِمْ ﴾

  البراكین، أو الصواریخ:  

  ﴿ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكمُْ ﴾

  الزلازل، أو الألغام:  

  ضٍ ﴾﴿ أوَْ یلَْبسَِكمُْ شِیعَاً وَیذُِیقَ بعَْضَكُمْ بأَسَْ بعَْ 

  ] 65[ سورة الأنعام: 

ھذا الخوف الذي یأتي للإنسان من أخیھ الإنسان خوف مدمر، لذلك یمكن أن یقال: المرض الأول في  

  العصر القلق، والقلق لا یحلھ إلا التوحید. 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ] 213[ سورة الشعراء: 

  إذا الإنسان تأمل في ھاتین الكلمتین:  

  ﴿ لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ ﴾

كل شيء بیده، وكامل، ما علیك إلا أن تطیعھ، لذلك من أجمع الأحادیث الشریفة، الموجزة، الجامعة،   

  المانعة، قول النبي الكریم: 

  (( لا یخافنَّ العبد إلا ذنبھ، ولا یرجون إلا ربھ ))

  [ مسند الفردوس عن علي بن أبي طالب ]

  أي القوة كلھا بید الله عز وجل، ھو یحجزھا، أو یطلقھا. 

أحدث بحث بعلم الوراثة، أو بعلم الجینات الھندسة الوراثیة، قبل أشھر اكتشفوا جینة، أو مورثاً، ھو  

رض إما أن یجمد أو مورث السرطان، كل إنسان عنده استعداد لھذا المرض، الشيء العجیب أن ھذا الم

یفعلّ، وكل شيء بید الله، الخلایا منضبطة بفعل الله عز وجل، سمح لبعضھا أن تنمو نمواً عشوائیاً بفعل 
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الله عز وجل، الاستعداد موجود عند كل إنسان، إما أن تفعّل، وإما أن تجمد، الآن بحوث الھندسة 

  جل أن نعرف التخطیط للإنسان كیف یتم، إذاً: الوراثیة تكلف ألوف الملایین، كلفت خمسة ملیارات، من أ

  ﴿ لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ ﴾

  الموت ینھي كل شيء :

  شيء ثان:  

رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلِیَْھِ الْمَصِیرُ ﴾   ﴿ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّ

  ] 3[ سورة التغابن:

سان مھما تكن صورتھ حسنة سیموت، والمصیر إلى الله، ما الذي ینفعھ؟ عملھ، یوجد معنى ضمني، الإن 

  من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام: 

  (( إنَِّ الله لا ینظرُ إِلى صوركم وأمَوالكم، ولكن ینظر إلِى قلوبكم وأعمالكم ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

لدمیم یموت، الغني والقوي كل ھؤلاء إلى الموت، فالصورة تنتھي بالموت، والإنسان الوسیم یموت، وا 

  لكن 

  ﴿ وَإلِیَْھِ الْمَصِیرُ ﴾

یبقى عملھ، إنسان صام رمضان، وغض بصره برمضان، وضبط لسانھ برمضان، وأدى الصلوات  

برمضان، وانتھى رمضان، وجاء العید، المشقة انتھت بقيَّ الأجر والثواب، والذي فطر في رمضان، 

رمضان، وتابع ما یجري في رمضان، ولم یعبأ بالورع، ولا بالتقى في رمضان، وجاء  وأطلق لسانھ في

  العید، ھذه المتع التي تمتع بھا انتھت وبقيَّ الإثم والعقاب، كل شيء یزول، یبقى الثواب، أو العقاب.

  التفریق بین الخیر و الشر لا یكون إلا بنور الله :

ِ وَرَسُولِھِ وَ    النُّورِ الَّذِي أنَْزَلْناَ ﴾﴿ فآَمَِنوُا باِ�َّ

  ] 8[ سورة التغابن: 

الحیاة فیھا ظلام، فیھا حفر، فیھا آكام، فیھا وحوش، فیھا منافع، فیھا مضار، لا تستطیع أن تفرق بین  

عقلھم انتھى الخیر والشر إلا بنور الله، العقل وحده لا یكفي، الأوربیون، والأجانب عندھم عقلٍ نامٍ جداً، 

بھم إلى الإباحیة، عقلھم انتھى بھم إلى تبادل الزوجات، عقلھم انتھى بھم إلى الشذوذ، عقلھم انتھى بھم 

إلى تھدیم الأسرة، عقلھم انتھى بھم إلى المخدرات، عقلھم انتھى بھم إلى الجریمة، العقل وحده لا یكفي، 

ا سلیمة، والحمد �، لو أطفأنا الأنوار انتھت العقل كالعین، لا قیمة لھا من دون النور، العیون كلھ

العیون، العین موجودة لكن قیمتھا بوسیطٍ ھو النور بینھا وبین الأشیاء، والعقل سلیم، أما قیمتھ فبالوحي 
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الذي یبین لھ كل شيء، ربنا عز وجل أنزل ھذا القرآن، وسماه نوراً، نور، تستنیر، أحیاناً الإنسان یذھب 

، یرى الأناقة، والجمال، والغنى، والترف، والخدمات الغیر معقولة، والحقوق المبالغ إلى بلد الأجانب

  بھا، وكل شيء، یجوز أن یختل، لماذا نحن بعكس ذلك؟ یقرأ في كلام الله: 

رُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا  ا نسَُوا مَا ذكُِّ أوُتوُا أخََذْنَاھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلَمََّ

  مُبْلِسُونَ ﴾

  ]44[ سورة الأنعام:

یتوازن، معنى ھذا أننا نحن بالعنایة المشددة، ھم خارج العنایة المشددة، شخص مصاب بمرض  

عضال، سأل الطبیب: ماذا آكل؟ قال لھ: كلُ ما شئت، انتھى، لكن معھ التھاب معدة یعطیھ الطبیب ألف 

یمة وتعلیمة، ألف توجیھ، إیاك والمواد الدسمة، إیاك والمواد كذا، إذاً یوجد تعلیمات، ویوجد تشدید تعل

  لأن ھناك أملاً بالشفاء، أما إذا كان ھناك إطلاق مع انحراف فلا یوجد أمل.

  المصیبة عقاب تأدیبي :

  ثم قال تعالى:  

ِ یھَْدِ قلَْبھَُ ﴾ ِ وَمَنْ یؤُْمِنْ بِا�َّ   ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ إلاَِّ بإِِذْنِ �َّ

  ] 11[ سورة التغابن: 

ً جالسلً مع أولاده بشكل   الحقیقة أن المصیبة عقاب، والعقاب التربوي یحتاج إلى تعلیم، تصور أبا

عاً، لم یفھم أحد ماذا حصل؟ لماذا ضربتھ؟ ھل طبیعي جداً وقف، ھاتوا العصا، ضرب ابنھ ضرباً موج

یسمى ھذا مربیا؟ً إذا لم یبین أنت البارحة فعلت كذا، وكذا، كذبت وأخذت ما لیس لك، ضبطك تدخن 

مثلاً، إذا لم یبین السبب، الضرب یصیر لیس لھ معنى، فربنا عز وجل یرسل المصیبة تأدیبیة، إذا لم 

  ل شيء یبین لك مشكلة، كیف یبین؟ قال: أو

  ﴿ یَھْدِ قلَْبھَُ ﴾

یلقي في روعك أن ھذه المصیبة من أجل كذا، یقول لك: ھكذا شعرت، ھذا إلقاء من الله، أرسل العقاب،  

وأرسل معھ البیان، والشرح، أو یجعل العقاب من جنس الذنب، أو یسخر لھ من یلقي علیھ تعلیل ھذه 

  ه المصیبة.المصیبة، لابد من أن یبلغ الإنسان المصاب بسبب ھذ

  من تقرب إلى الله بنفس طیبة أعطاه الله أضعافاً مضاعفة :

  الآیة الأخیرة:  

َ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾   ﴿ فَاتَّقوُا �َّ

  ] 16[ سورة التغابن: 
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ھذه الكلمة دقیقة جداً، تفُھم على معنیین متعاكسین، تفھم على بذل بعض الجھد، أي قدر ما تستطیع،  

  الجھد: وتفھم على استنفاذ 

  ﴿ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾

  أعطھا نبرة؟   

  ﴿ مَا اسْتطََعْتمُْ﴾

  نبرة ثانیة:  

  ﴿ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾

  فربنا عز وجل یقول:   

َ مَا اسْتطََعْتمُْ وَاسْمَعوُا وَأطَِیعوُا وَأنَْفِقوُا خَیْراً لأِنَْفسُِكُمْ وَمَنْ یوُقَ شحَُّ نفَْسِھِ  لئَكَِ ھُمُ  فَأوُ﴿ فاَتَّقوُا �َّ

  الْمُفْلِحُونَ ﴾

  ] 16[ سورة التغابن: 

لھ قریب توفي، حضر تغسیلھ، ھو میسور الحال، سأل: أعلیھ دین؟  -جزاه الله خیراً  -أنا حدثني أخ  

قالوا: نعم، قال: دینھ عليّ، قال لي: بذھني عشرة، عشرون، خمسة وعشرون، ثلاثون، في الیوم الثاني 

لمبلغ مئة وثلاثین ألفاً، دفعھ بنفسٍ طیبةٍ راضیة، أقسم با� العظیم أن الله ساق اتصل، طلب الدین، فكان ا

  لھ في الیوم التالي مئةً وثلاثین ألفاً بالتمام والكمال، حدثني ھذا في صحن المسجد، الله عز وجل: 

  ﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

ً مضاعفة. إنسان یدفع بنفس طی    بة، یبتغي بھا وجھ الله، یتقرب إلى الله، الله عز وجل یعطیھ أضعافا

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

صلى الله الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارضَ عنا، و

  على سیدنا محمد النبيِّ الأميِّ، وعلى آلھ وصحبھ وسلم. 

 


